قاعدة کي آرادة العدم والاعدام واستطا عنه 


وکعله وطلبه والتعلیل به ونحو ذلك 
لشیخ الاسلام هد بن عبداخلیم ابن تيمية الحراني (۷۲۸ه) 


تحقیق : الدکتورهشام بن إسماعيل بن علي الصيني 
الأستاذ الساعد بقسم العقیدة 
كلية الدعوة وأصول الدین بجامعة أم القری 


ملخص البحث 

هذه القاعدة من القواعد الهمة التعلقة بمسائل مختلفة من مسائل العلی فهي تتعلق عسائل الحكمة والتعلیل 
ومسائل في الصفات. ومسائل القیاس في الأصول. 

بین فیها ابن تيمية الصواب في أصل المسألة : 

وهي : هل العدم مراد للفاعل ؟ وهل یعلل به ؟ 

وبين مسألة مهمة وهي أنه ليس في الوجود علة تامة مفردة سوی مشينة الله وما سوی ذلك فکلها علل 
مقتضية لا موجبة. 

وبين أنه يجوز التعلیل بالعدم في قياس الدلالة» وآما قياس العلة, فیمکن أن یکون العدم شرط علة أو جزءاً 
منها. 


لك لك لك 
کگ 69 69 


أن بجحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج00 ع جادي الثانية ء ۲ ۶ ۱ه- 


القدمه : 

الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصلاة 
والسلام على نبینا حمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين» وبعد. 

فأهمية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا تخفى على منصف. لما اتصفت به من تحقيقات 
دقيقة, وأبحاث مسددة, وبيان الصواب في مسائل کثر فيها اخلاف. وخفي على كثير من أهل 
العلم وجه الصواب فيها. 

فتراه یبین أصل المسألة وفروعهاء ببيان لا تكاد تجد له منیلاء ويذكر من دقيق الاستنباط 
وخفي الاستدلال على صحة ما يذكره ويقرره» ما يقنع المخالف له قبل الوافق. 

وقد اهتم شيخ الإسلام - رحمه الله - بتصنیف قواعد كثيرة» ينبني عليها بيان الصواب في 
مسائل مهم ومن هذه القواعد - والتي لم دشر من قبل فيما أعلم - قاعدة في إرادة العدم 
والإعدام. 

وهي قاعدة تتعلق بمسائل مختلفة من مسائل العلم؛ فلها تعلق بمسائل الحكمة والتعلیل» 
ومسائل في الصفات. ومسائل القياس في الأصول. 

بِيّْن فيها شيخ الاسلام الصواب في أصل المسألة - وهي : هل العدم مراد للفاعل ؟ وهل 
يعلل به ؟ - وهي مسألة اضطربت فيه كبرى الطوائف النتسبة للاسلام. من معتزلة وأشاعرة 
وبعض النتسبين للفلسفة وبيّن فصل الخطاب فيهاء ف رحمه الله رحمة واسعة. 

وقد جرت عادة احقيقين كتابة ترجمة للمژلف. لكن في حق مؤلف هذه القاعدة الأمر 
مختلف؛ لأنه علم. يعرفه الوافق والمخالف» من فقيه وأصولي وحدث ومفسر, ولغوي ومتفلسف» 
ومتكلم ومتصوف. ومحدسب وداعية ! 

وترجمة موجزة في حقه تقصیر والمطولة لا تناسب حجم البحث القصير. 

نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : 

لا شك أن من مهمات امحقق التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه, وللعلم بذلك 
طرق مشهورة, منها : 

)١(‏ أن يذكر المؤلف في بداية الكتاب اسمه. أو يُذكر امه ضمن المقدمة كما في كثير من 
رسائل شيخ الاسلام حيث تبدأ - مثلاً - ب (الحمد لله رب العالمين» قال الشيخ الإمام العالم 


احقق, أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» رحمه الله :فصل... 
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أو : مسألة سنل عنها الشيخ الإمام العام العامل الزاهد الورع» أوحد أهل زمانه. شيخ 
الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني رضي الله 
عنه وأرضاه.. 

(۲) أن ينص المؤلف في الكتاب الحقق على بعض كتبه الأخرى المشهورة, كأن يقول : 
وقد صنفت في هذه المسألة كتاب كذا. 

(۳) أن يُحيل الصنف بعض المسائل إلى مواضع بسطها في كتبه الأخرى» وهذه من أشهر 
العلامات التي يُستدل با على كتب شيخ الاسلام. حيث يُكثر من قوله : وقد بسطت هذا 
المسألة في موضع آخر. أو : قد تقدم تقرير هذه المسألة في غير هذا الموضع. ونحو ذلك. 

)٤(‏ أن يكون أسلوب النص اشحقق متفقاً مع أسلوب من سب إليه الكتاب فلا يصلح أن 
يُنسب كتاب ضعيف الأسلوب» كثير الأخطاء. ضعيف الاستدلال. يظهر جهل مؤلفه بكثير من 
مسائل الشرع. إلى إمام محقق مشهور ضربت شهرته الآفاق. 

فإذا اشتهر هذا المؤلف بأسلوب ميز معروف لقرّاه. ميزوا - غالبا - بين ما صنفه. وبين 
ما سب إليه وليس من تصنيفه. 

(©) خلو الكتاب من المسائل العقدية أو العلمية المخالفة لمذهب اللف. فلا يصح أن 
پنسب كتاب إلى شيخ الإسلام يحوي مخالفات عقدية لمذهب السلف,أو مخالفة للمشهور المطرد 
من مذهبه. 

وهناك طرق أخرى للتثبت من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه» مبسوط بعضها في كتب فن 
تحقيق التراث. وبعضها يستطيع الباحث استنباطها بحسب الكتاب الذي يحققه, وموضوعه 
والقرن الذي عاش فيه مصنفه...۱خ. 

وني هذا الرسالة توفرت عدة دلائل, تدل بمجموعها على صحة نسبتها إلى ابن تیمیق 
منها: 

(۱) ذكر اجه صريحا في المقدمة. 

(۲) تضمنت إحالات لمسائل علمية بسطها في مواضع أخرى من كتبه. 

(*) تضمنت أسلوب ابن تيمية القوي في العرض والبيان والاستدلال, بل أكاد أجزم أنه 
لا يكاد يستطيع أحد أن يكتب في هذه المسائل يذه القوة العلمية ويحذا التقسیم. ودقة 
الاستنباط. وتحليل السائل بذه القدرق غير شيخ الإسلام ابن تيمية. 

)٤(‏ تشابه مواضع كثيرة في هذه اجموعة مع ما ذكره في كتبه الأخرى, من حيث 
المعلومات, وترتيب الأدلة, ونحو ذلك» وقد نبهت على عدد منها في مكانه. 


۹:۲ بحلة حامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء جه ۰۱ ع۲۷) جمادي الثانية 4۲6 ۱ه 


ویبقی لدینا سژال. هل هذه القاعدة رسالة مفردق أم هي مبحث مستل من بعض کنبه ؟ 

والجواب - والله أعلم - أن هذه الرسالة قاعدة مفردة في المسألة» ولیست مبحثاً مستلاً 
من بعض کنبه, لأن من عادة شيخ الإسلام كتابة قواعد مفردة في مسائل كثيرة» غرضه با ضبط 
أصول بعض المسائل التي يكثر فيها الخلاف بين أهل العلم. والناظر في أسماء مؤلفاته يدرك ذلك. 

وقد بجشت كثيراً في فهارس كتب شيخ الاسلام. وعن طريق الحاسب الآلي أیضاء وكررت 
البحث بطرق مختلفة» فلم أقف على هذه القاعدة ضمن ما طبع من كتبه لا استقلالاء ولا ضمن 
المطولات منها. 


وصف المخطوط : 

أصل المخطوط رسالة - وهي السادسة - ضمن مجموع من محفوظات مكتبة جار الله 
بتركيا رقم (۱۷۲۹)» ويحوي على تسع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ره الله. 

غلاف المخطوط : کتبت بعض الكلمات على غلاف الخطوط وللأسف أن جزءاً منها 
مطموس غير واضح أو كامل العبارة» وكتب على الغلاف أسماء الرسائل في هذا اجموع. وهي 
: قاعدة في الإخلاص» فصل في صفة المنافقين, قاعدة الحبة للأعمال والحركات, قاعدة في إرادة 
العدم والإعدام واستطاعته وفعله وطلبه والتعليل به. قاعدة في وجوب العدل في المظالم الشت رکف 
قاعدق.... وبقية أسماء الرسائل مطموسة. 

وعلى الغلاف ختم لمكتبة جار الله بتركياء ثم ختم مربع باللغة الإنجليزية يحوي رقم 
الخطو ط. 

اسم المؤلف : ۸ يُذكر اسم المؤلف على الغلاف. ولعل ذلك لوروده ضمن النص في بداية 
الرسائل الواردة في اجمو ع. 

الناسخ : لم یذ کر اسم الناسخ. 

تاريخ النسخ : لم يذكر. 

الخط : تعلیق» والکلمات بعضها معجم. وبعضها مهمل. وغالبا ما يصل الناسخ اخروف 
بعضها ببعض. وأحيانا يصل بعض الکلمات بالتي تلیها. 

عدد اللوحات : عدد لوحات اجموع بحسب الترفیم الوجود على كل لوحة هو (۱۲۳) 
لوحةء وقد وقع - فیما يظهر لي - خطأ في ترقيم اللوحات حيث انتقل الناسخ من رقم (۸۸) 
إلى رقم (۱۰۱) وهذا يعني أن اجموع ینقص (۱۳) لوحة من حيث العدد. فیکون العدد 
الصحیح للوحات المجموع (۱۱۰) لوحة, وفي کل لوحة (۱۷) سطرا 
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حالة الخطوط : يظهر أن الخطوط الأصلي تعرض لرطوبة أو نحو ذلك؛ إذ أصاب اللوحة 
الأولى طمس في عدة مواضع. وبعض المواضع القليلة في بقية المخطوط. 

كما يُوجد في هامش النسخة تصحيحات تدل على أن الناسخ قابل النسخة على الأصل 

ويبدأ الخطوط بقاعدة في الاخلاص لله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. وينتهي برسالة 
في المظالم المشتركة, وفيها خرم في فاية الخطوط وهو موجود ضمن الطبوع في مجموع الفتاوی 
(۳۵۵/۳۰) ومقداره قرابة )١١(‏ سطراً. 

موضوع الرسالة : 

عنوان القاعدة مقصود به بيان مسألة تعلق القدرة والإرادة والفعل بالعدم. وهل خلق الله 
الأشياء ليعدمها ؟ وهل يريد العدم ويقدر عليه ؟ وهل الصفات الوجودية تتعلق بالعدم ؟ 

بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسائل واختلاف النظار فيها من الفلاسفة 
والمتكلمين والسلف. وبين وجه الصواب. 

والقاعدة تدور على أربع مسائل أساسية» هي : 

المسألة الأولى : كيف يفني الله الأشياء ؟ 

المسألة الثانية : بيان أصل المسألة, وهي أن العدم نوعان. والوجود نوعان. 

المسألة الثالفة : الكلام على العلل وأنواعها. 

المسألة الرابعة : الكلام على السببية ومذاهب المتكلمين فيهاء وتفريق من فرّق بين العلل 
الشرعية والعلل العقلية. 

ودراسة هذه المسائل وموقف أشهر الفرق منها هو موضوع هذه القاعدة, ولذلك فلا 
فائدة ترجى من دراسة مختتصرة لوضوعات القاعدة في هذه المقدمة لأا لا تعدو کوفا تكراراً أو 
تلخيصاً لما سيرد في القاعدة. 

وأما بسط هذه المسائل فيحتمل عدة رسائل ويكفي أن مسألة الحكمة والتعلیل. وهي 
إحدى ركائز هذه القاعدق کتبت فيها أكثر من رسالة علمية فكيف بسط في مقدمة رسالة 
مختصرة ؟ 

من أجل ذلك أعرضت عن دراسة مختصرة لمسائل هذه القاعدة فراراً من التكرارء كما 
آعرضت عن بسط هذه المسائل في هذه القدمة لأن المقام لا يحتملها. 
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والناظر في هذه الرسالة سيعلم - إن شاء الله تعالى - أن القصود منها تحرير أصول 
المسألة لا بسطهاء وقد حررها شيخ الإسلام تحريراً دقيقاء يحل كثيراً من الإشكالات الواردة 
على من تكلم فيهاء فرحمه الله رحمة واسعة. وغفر له. 

منهج التحقیق : 

جرت عادة الحققين السیر على إحدى طریقتین : اعتماد نسخة تکون هي الأم» ویستفاد 
من بقية الدسخ في القابلة وقراءة النص. 

أو اعتماد طريقة " النص الختار ". وذلك بحسب الأسباب التي یبدیها احقق. 

لکن إذا كان الکتاب احقق ليس له الا نسخة واحدة, فلا جال أمام احقق سوی إثبات 
النص كما وجده وآن یبذل جهدا کبیرا في التأكد من صحة قراءة النص» وهذا ما حاولت فعله 
في هذه الرسالة فاعتمدت في تحقيق النص على نسخته الوحيدة. هي التي وجدقا ضمن اجموع 
السابق ذکره. وقد بحئت كثيراً في فهارس الکتبات الشهورة آملاً في العنور على نسخة أخرى 
للمخطوط فلم أجد بغيتي, علماً أنني منذ فترة - تصل إلى حمس عشرة سنة - وأنا أجتهد في 
جمع وإثبات ما وقفت عليه من أماكن مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ول أقف 
حتى الآن على نسخة أخرى هذه القاعدة, والله المستعان. 

وأما منهج التحقيق فسرت فيه على النهج التالي : 

-١‏ نسخت النص بالإملاء احدیث. ولا أشير إلى الكلمات التي تختلف في رسمها عما هو 
متعارف عليه اليوم؛ مثل : ( مسئلة ) و ( مسألة ). 

؟- إذا كان في اللص خطأ بين فإن أصلح الخطأ وأشير في الحاشية لما کتب في الأصل» 
خاصة أن الناسخ غير دقیق في تسّخه. 

۳- وضعت بين قوسين معكوفين [ ] أي زيادة بقتضیها النص. 

4 - عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها. 

۵- علقت على المواضع التي تحتاج إلى بيان وتنبيهء با أراه مناسبا. 

>- عرفت بالفرق الواردة في النص. 

۷- ترجمت الأعلام الواردين في النص. 

۸- وضعت أرقام اللوحات هذه الرسالة بين خطين مائلين, هكذا / 1۱۰۱/ 

ويلاحظ أن هذه الرسالة لا تحتوي على أحاديث أو آثارء ولذلك لم أذكر شینا يتعلق 
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وأخيراً... فان أسأل الله عز وجل أن یتقبل مني عملي» ویجعله خالصاً لوجهه الكري» وأن 
يجرى كل من أشار علي في عملي هذا بمشورة خير ورشد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


قاعدة : في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله وطلبه والتعليل به ونحوذلك 


تصنيف: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله 

الحمد لله رب العالمين» قال الشيخ الإمام العام المحقق» أبو العباس أحمد ابن عبدالحليم ابن 
تيمية› رحمه الله : 

فصل 

قاعدة في إرادة العدم والإعدام, واستطاعته , وفعله . وطلبه , والتعليل به , ونحوذلك. 

قد ذ کرت بعض ما یتعلق بذلك عند الکلام في العلم بالعدوم ۲۳ ' ومسألة النهي» هل هو 
طلب العدم أو الوجود ؟ 

وعند الکلام في إحسان الله لخلق کل شيء وأنه إنما لا يضاف إليه العدوم. ونحو ذلك. 

ونحن نذ کر هنا قاعدة فنقول : 

الصفات التعلقة بالوجود. مثل العلم والارادة والأمر والقدرة والفعل والسبب الفاعل 
كيف تتعلق بالعدم ؟ 

آما العلم فقد قررنا في غير هذا الموضع ‏ أنه إنما یعلم العدوم بطریق التبع للعلم 
بالوجود. 

وكذلك قررنا أنه اما يراد العدوم بطریق التبع للموجود. فان الشاعر منا لا يدرك بنفسه 
ابتداء عدم شيء, ولفا يدرك الوجود. ثم يقدر في نفسه ما يركبه, أو یفرعه من آجزاء الوجود. 
مثل تقدیر إله آخر أو نبي بعد حمد. أو جبل یاقوت. أو بحر زئبق» فحیننذ یعلم أنه لا إله الا 
الله» وأنه لا نبي بعد محمد, وأنه لیس هنا جبل ياقوت, وبحر زثبق. 

وإنغا يعلم ذلك بعد أن يكون علم فا موجوداء. ونبياً موجوداً. وبحراً وجبلاً ویاقوتا 
وزثبقا. وأما ما لم يتصور مفرداته من الموجود, فإدراك عدمه مغل عدم إدراكه. كما قال تعالى : 
( فل ون الله بما لا یلم في السّمَاوَات ولا في الْأَرْضِ ۲۳6 فعدم علمه بوجود ذلك مثل 
علمه بعدمه» وهذا في حق الله تعالی لأنه بكل شيء علیم. ولا يعزب عنه /7١٠أ/‏ مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرضء فما لم يعلمه من الاشیای يعلم أنه ليس في الأشياء. 
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وكذلك الارادق فان اي نما يريد بالقصد الأول ويحب ما يناسبه أو (...)“ فلا يحب 
ويريد بداية إلا ما يطلب وجوده ثم قد یعارضه أشیاءء فیکرهها ويبغضها ويريد أن لا تكون, ثم 
إذا كره هذه الأشياء قبل کوفا أو بعد كوفاء فانه يسعى في إبطاهاء وقد يكون قادرا على ذلك, 
وينهى عنها غيره. 

فاختلف الناس في هذا المقام, منهم من قال : القدرة لا تكون قدرة على العدم» ولا الفعل 
يكون فعلا للعدم. ولا الإرادة تكون إرادة للعدم. لأن العدم لا شيء والقدرة على ما هو لا 
شيء لا شيء فتكون القدرة على العدم كعدم القدرة. 

وكذلك فعل ما هو لاشيی وإرادة ما هو لا شيی بمنزلة وجوده. فإن هذا ثما لا يستريب 
الناس فيه أنه لا بحتاج إلى فاعل وقادن بل يكفي في عدمه عدم مقتضیه وموجبه وغذا نقول : 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فنضیف عدم الکون إلى عدم المشيئة, لا يُحتاج أن يُقال : 
وما شاء أن لا يكون لم يكن. 

وهذا قول کثیر من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة 7 والأشعرية ۲ والحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم. 

ثم اختلف هؤلاء فيما إذا أراد الله أن يفني شيئاً ويعدمه» فقال البصريون من المعتزلة 9" : 
يحدث فناء لا في حل» فيفنى به. 

كما يقولون في الإيجاد : إنه أحدث لا في حل, فحدث. 

وهذا عند العقلاء معلوم الفساد بالضرورة وبالنظر من وجوه كثيرة, كما /۱۰۲ب/ 
ذلك معلوم الفساد في الإرادة, فان قيام الصفات بغير محل» وحدوث شيء بلا إرادة» ومنافاة 
شيء سَمَّوْه الفناء لجميع الکائنات. كل هذا ما يعلم فساده عند تصور حقيقته. 

وقالت كثير من متكلمة الإثبات من الأشعرية والحنبلية : عدمه وفناؤه بأن لا يحدث سبب 
بقائه. اما ألا يحدث البقاء عند من يقول منهم : إن الباقي باق ببقاء. 

وإما أن لا تحدث الأعراض عند من يقول منهم  :‏ العرض لا يبقى زمانين. 

فان هؤلاء يقولون : إنها بقاء الأعيان التي هي الجواهر با يحدثه رها) من الأعراض» أو 
بما يحدثه من البقاء. 

فإذا انتفى شرط بقائهاء انتفت وعدمت. وانتفاء شرط البقاء يكفي فيه أنه لا يفعله ولا 
پریده. 

وحقيقة قوهم : إن العدم الطاری التجدد بمنزلة العدم الدائم الستم يكفي فيه عدم 
الار ادة للایجاد والابقاء وعدم ایجاده وابقائه. 
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فالمعتزلة قالوا : يفني الأشياء ویعدمها یاحداث ضد ینافیها؛ هو الفناء. 

وهؤلاء یقولون : بفوات شرطها ومقتضاها. 

فالسزاع بینهم : هل الاعدام والافناء لایجاد مانع أو لعدم شرط ؟ 

وکلهم فروا من کون نفس العدم مفعولاً بنفسه, أو مراداً بنفسه, فهذا أحد القولين, 
وهولاء یقولون : الطلوب بالنهي, أو الراد بالنهي ليس عدم النهي عنه, وإنما هو فعل ضد من 
آضداد النهي عنه, اما الامتناع عن الفعل, وإما البغض له والکراهة ونحو ذلك. حتی يصح أن 
یکون مطلوبا مراداً للناهي. 

ویصح أن یکون مقدورا مفعولاً مراداً /۱۰۲/ للمنهي. 

فعلی قول هژلای كما أن العلة الفاعلية للأمر الوجود لا تکون عدماً بالاتفاق والا لصح 
(نسبة)”' ۲۲ الحوادث إلى معدوم. فیبطل الاستدلال يما على الخالق الباری الصور. 

كذلك یقولون : العلة الغائية لا تصح أن تکون عدماً أيضاً. إذ هي مطلوب الفاعل 
ومراده. والعدوم لا يكون مطلوبا ولا مرادا. 

والقول الثاني في أصل السألة : أن العدم نوعان. كما أن الوجود نوعان فکما أن 
(الوجود) بنفسه هو غني عن الفاعل, وهو الله سبحانه. والمکن بنفسه مفتقر إلى الفاعل 
محتاج إليه, فكذلك العدم نوعان : 

أحدها : ما انعقد سبب وجوده التام أو القتضي, وجد أو لم بوجد. 

والثاني : ما لم ینعقد سبب وجوده فما لم ينعقد سبب وجوده يكفي في عدمه عدم سببه, 
لا حتا ج إلى فاعل. ولا مرید لعدمه. 

وأما ما انعقد سببه التام فوجد. أو انعقد سببه القتضي. فهو معترض للوجود. فهذا إن ۸ 
يوجد ما یعارضه وینافیه. لم یعدم فالعدم الحادث الطاری کالوجود اخادث الطارئ» كل منهما 
لابد له من سبب» لکن الوجود یتوقف على وجود السبب, وانتفاء المانع» والعدم يكفي فيه کل 
واحد من عدم القتضي. ووجود الانع. 

فالوجود مفتقر إلى الأمرين كليهماء والعدم يكفي فيه أحدهماء إذا غني بالسبب العلة 
القتضية دون التامة ' 

وآما إذا غني به العلة التامة» فهذه العلة يلزم من وجودها وجود العلول ومن عدمها 
ب/ عدم العلول, فالوجود لا يقف الا على وجودهاء والعدم لا یقف الا على عدمهاء 
وهذا التفسیر ترول الشبهة الواقعة کثیرا بين الناس في مغل هذه احارات والضطربات. التي یکثر 
فیها النزاع واحدال. وینتشر فیها القیل والقال» وحصل فيها التفرق والاختلاف. ویزول ها 
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الاجتماع والانتلاف» فإذا فسرت الأسماء المشت ر كق وفصل الحق من الباطل» وحكم بالعدل بين 
الفرق والقالات. ظهر الكتاب والسنة والجماعة, وزال الضلال والبدعة والفرق فنقول: 

العلة والموجب والمقتضي والباعث والسبب والناط واحرك والداعي ونحو ذلك من الأسماء 
هي أسماء متقاربةء تكون مترادفة من وجه. ومتباينة من وجه» وفيها تقسيمان : 

أحدها : أن العلة تنقسم إلى تامة موجبّة, يوجد با العلول لا محالة» وإلى مقتضية قاصرق 
تقف على شروط وانتفاء موانع ٩8‏ 

ولفظ العلة يُعبر به عن كل من العنیین في أصول الدین» وأصول الفقه, وني الکلام 
والفلسفة» وغير ذلك. 

فأما الأولى فلا توجد الا بمجموع أمورء وما ثم سبب واحد يوجب مسببه لا حالق وينتفي 
مسببه عند انتفائه» إلا مشيئة الله فانه ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, وهو سبحانه فقال لما 
يشاءء ( وَإِنْ يَمْسَسْك الله ب بعر فلا كاشف لَه هو وان بُرذك بخيّر فلا راد لفضله 4" < 
قل فراش ما تذغون من دون اله إن أراذني الله بضر هَل ۱۰ هن كاشفات ضرّه أو 
آُرادني برخمة هل هن فنسکات رخمته 4“ وقال تعالى : تلا إِذْ دخلت جنك قلت مَا 
شاء الله لا قَوَة إلا باللّه ٠4‏ . 

وهذا کثیر في الکتاب والسنة» وعلی اتفاق اللل. وأهل الفطر السليمة لم يخالف فيه الا 
القدر ا جميع الطوائف الذین یزعمون: "قد يريد ما لایکون". ولا یفرقون بين الارادة 
الكونية والارادة الدینی فارادته - سبحانه - ومشيئته هي السبب والعلة الكاملة التامة 
وجودها. 

ومحبوبه ومرضیه هي الحكمة والغاية التامة الكاملة, هذا في جميع العلة السببية» وأما الغائية 
فهو كذلك أيضاً. غالب التام منها مركب, وما ثم ما هو العلة الغائية على الاطلاق إلا محبوبا لله 
ومرضيه» وان كان الحب والرضى يستلزم (...)"' فان عبادته وطاعته. وطاعة رسله هي غاية 
الأعمال في الدنيا والتلذذ بالنظر إليه, هو غاية المطلوب في الآخرة. 

وأما في حق الرب وأمره. فإن محبوبه ومرضيه هو الغاية المرادة من ذلك كله. وإن كان 
من الأسباب والوسائل ما هو مراد غير محبوب ولا مرضي» فان الشيء المحبوب المشتهى قد 
يتوقف حبه على وجود (شروط"۳ وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مغل اقتضاء النار 
الاحراق. والاء الإغراق, والطعام والشراب للشبع والري. والشعاع للتسخین. والأعمال 
الصالحة للثواب. والأعمال السينة للعقاب. وغو ذلك. 

فكل هذه الأمور قد یتخلف مقتضاها لفوات شرط. أو وجود مانع. 
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٠١ /‏ ب/ وكذلك في الغایات. فان جعلت العلة جموع الأمور التي يجب عندها الحكم, 
فهي العلة التامة. 

وان جعلتها الأمر القتضي للحكم لولا المعارض المقاوم, فهي العلة المقتضية الناقصة. 

ويمذا التقسيم یعرف اختلاف العلماء من آصحابنا وغيرهم في العلة (هل يجوز 
تخصيص...)" ۲ فان عنى بالعلة التامة» فتلك لا تقبل التخصیص, وان عنى با القتضية, فافا 

وهذا عام في العلل الكونية والدينية والطبعية والشرعية العقلية والسمعية. 

فان قلت : فان کثیرا من أصحابنا وغیرهم یقولون : العلة العقلية وجب معلوهاء لا 
یتخلف عنهاء ولا تقف على شرط. ولا ها مانع» بخلاف العلة الشرعية. 

قلت لك : هؤلاء مرادهم بالعلة» الصفات التي توجب الأحوال - مغل : أن العلم علة 
کون العام عالاً. والحركة علة کون التحرك متحركاً - مثبتة على ثبوت الأحوال في الخارج 
معان غير الصفات. فمن أثبت الأحوال من متكلمة المعتزلة' ومتكلمة الصفاتية من أصحابنا 
وغيرهم, فإنه يفرق بين العلم والعالمية» والقدرة والقادرية. ويجعل الصفات وجب الأحوال» 
فمن نفى الأحوال» فان عنده العلم نفس کون العام عالاً. والحركة نفس کون المتحرك متحركاً. 
ليس عندهم هنا شيئان, أحدهما علة, والآخر معلول. 

وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل کون الأكل والشرب علة للشبع والري» 
والإحراق والاغراق علة للحرق والغرق, فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم 
لما ناظروا أهل الطبع» وأهل القدر في أن الله خالق /۱۰۵/کل شيى أنكروا أن يكون في 
(العال)”” ‏ علة أو سبب. وقالوا : إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث, لا اء فهؤلاء إذا 
تكلموا في العلة والسبب» لم يدخل هذا في كلامهم. 

وهذه طريقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل الإثبات من 
الأشعرية وغيرهم. 

فإذا وجدت - في كلام القاضي أبي بكر الباقلان ۲۳ أو القاضي أبي يعلى ۲ أو 
القاضي أبي الطيب 7" أو أبي إسحاق الفيروزبادي 4“ أو أبي الخطاب” أو ابن عقيل “ 
أو نحو هؤلاء - الفرق بين العلل العقلية والشرعية, فهذا مرادهم. 

وأما ججمهور العقلاء من أهل الإسلام, وسائر الملل» وان كانوا يردون على أهل الطبيعة 
الذين يضيفون الحوادث إلى ما دون الله من جسم» أو طبع أو فلكء أو عقل, أو نفس "", 
وعلى القدرية 7" الذين يزعمون أن أفعال الحيوان لم يخلقها الله ولا يقدر على خلقها؛ 
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ويعلمون أن الله خالق كل شيء فلا ينكرون ثبوت الأسباب» وأن الله يخلق الأشياء بماء كما 
نطق بذلك الكتاب والسنة» وكما اتفق عليه سلف الأمةء والسالون الفطرة من أهل لملل. 

قال الله تعالى : ۶ وَهُو الذي یرس الرَبَاحَ بُشرا بَيْنَ يدي رخمته حَتّى إِذَا فلت سَحَابا 
نقالاً سنا لبلد مَيّت فالرسسا به الماء فَأَخْرَجَْا به من كل النمرات 4 وقال تعالى : ( وما 
أتزل الله من ی مَاء ناخ به 0 ون 0 وقال : 3 به 1 ذات 
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وهذا كثير في الکتاب والسنة» فمن قال : لا يقال : إن الله [ له ]۲ يفعل با وإغا‎ "۳ ٩/اریک‎ 
. ۳۳ یفعل عندها لا باء ققد خالف الکتاب والسنة وفطر العقلاء‎ 

فان قلت : قد ذکرت أنه ليس في الوجود علة تامة وحدها الا مشينة الله فکیف تصنع 
بالاحراق والاغراق والارهاق (والتكسير”"' والتعلیم ونحو هذه الأفعال التي ها آفعال مطاوعة 
؟ فان الکسر مستلزم للانکسار, والاحراق مستلزم للاحراق. والارهاق مستلزم للرهوق" ونحو 
ذلك ؟ 

قلت : الاحراق ونحوه» اما أن نعني به فعل احرق فقطء أو نعني به فعله وقبول احترق. 

فان غني به فعل الفاعل فقط. فهو من العلل القتضية لا الوجبة. یقال أحرقته فلم بحترق» 
وعلمته فلم يتعلم» و کسرته فلم ینکسر. 

وان عن به فعل الفاعل. وقبول القابل» فهما آمران مرکبان, وهذا طرد قولنا : ليس في 
الوجود علة تامة الا مر کبة سوی مشيئة الله تعالى. 

وقد تقدم الکلام على الصفات والأحوال. هل تدخل في العلل أم لا ؟ فهذا أحد 
القسمين. 

التقسيم الثاني : أن الشيء له" خارج عن نفسه علتان؛ علة فاعلة وعلة غائية › 
وتسمي الفقهاء : الفاعلةء السبب والوجب . 

ويسمون : الغائيةء الحكمة والراد والمقصود. 

آما الادة والصور فذلك علتان للمركب في نفسه» فالمركب كالخاتم مغلا مركب من 
الفضة التي هي المادة» والصورة التي هي التآلف. 

(فتسمية ۹/۲۳ ۱۱۰/ هذا عللاً ليس من اللغة العروفة. ولا من العروف في الفعل» وإنما 
هو اصطلاح لطانفة من النظار من التفلسفة وغيرهم. 
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وإنغا العلة العروفة [ ما ] كان مغايرا للمعلول» فالانسان يعقل يفعل فعلاً لقصود. فهو 
الفاعل له والقصود هو الغاية القصودة به, والعلة الغائية علة العلم وفاعلية العلة الفاعلية» فانه 
لولا القصود والفاعل لا فعل الفاعل. وهي في القصد آخر في الوجود والفصل. وغذا قال تعالى 
في أم الكتاب: ‏ إياك نعبد وإياك نستعین )» فان الله سبحانه هو الاله العبود بجمیع الأعمال 
الصالحة وهو الخالق الرب المعين عليهاء فله الدعاء وحده لا شريك له. دعاء العبادة والتأله 
لألوهيته, ودعاء السژال والطلب لربوبیته الداخلة في آلوهینه. وهو رب العالین. وخالق کل 
شي وهذا قال : ( فَابهُ وكوكل عليه ۴6 وقال تعالی: ( عليه توكلت وال 
آنیب4" “وقال : ( عَلَيْهِ توکلت واه متاب ۳4 
إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد يراد جا الأسباب التي 
هي بمتزلة الفاعل. كما ريقال)"“: ملك النصاب سبب لوجوب ال زکاق والزن سبب لوجوب 
الحدّ. والقتل العمد سبب لوجوب القوّد. 

وقد يراد با الحكمة المقصودة التي هي الغايةء كما يقال : شرعت العقوبات للكفّ عن 
احظورات. وشرعت الضمانات لاقامة العدل في النفوس والأموال. وشرعت العبادات لأن يُعبد 
الله وحده لا شريك له. وشرع الجهاد لتكون /۱۰ب/ كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله 
لله. 

والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة للشارع الآمرء وللفاعل المطيع» ولكن 
يحصل بدون قصده. كما يحصل ثواب كثير من الأعمال الصالحة في الدنیا والآخرة لمن أطاع الله 
ورسوله في أفعال کثبرق وإن لم يعلم ذلك فضلاً عن أن يقصده. 

وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليل الوجود بالعدم ؟ 

فذهب طوائف من أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك. وذهبت طوائف إلى أنه لا يجوز. 

ثم منهم من يقول : يجوز أن يكون العدم جزءاً من العلة أو شرطاء ومنهم من بمنع ذلك 
ومنهم من نع الجزء دون الشرط. 

وفصل اخطاب ** أن ذلك يجوز في قياس الدلالة ”“ بلا ریب. فان قياس الدلالة 
الشترك بين الأصل والفرع دليل على العلة. وان لم يذكر نفس العلة. 

والدليل يجوز أن يكون وجوداً وعدماًء وسواء كان الدلول وجودا أو عدماً. 

ومن جعل علل الشرع كلها أمارات ومعرفات من أصحابنا وغيرهم فجميع الأقيسة 
عندهم قياس دلالة: وجميع العلل عندهم جرد أدلةء لكن هذا قول ضعيف ”“ . 

وأما في قياس العلة "“ فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجود. وهذا معلوم ببديهة العقلء 
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ولو جاز ذلك. لجاز إسناد الحوادث إلى معدوم, فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية - ععنی 
الفاعل - علة لوجود. لكن هل يكون العدم شرطاً أو جزءاً ؟ 

فهذا ينبني على ما تقدم أن العلة إذا عُني جا الموجبة التامة لم بمتنع أن يكون العدم جزءاً 
منهاء وان غني با المقتضيء لم بمتدع أن يكون /۱۰۷/ العدم شرطاً في تأثيرهاء فان تأثير السبب 
المقتضي لأثره قد يقف على انتفاء الضد المعارضء ثم إنه كثيراً ما يكون قد انعقد سبب الشيء 
وإنما تخلف الحكم لانع (معارض)“ فإذا انتفى ذلك المانع ضیف الحكم إلى انتفاء المانع» وهو 
في الحقيقة جزء العلة, 
أو شرطهاء ويجعل علة في اللفظ عند النزاع لأن الجزء الآخر قد علم وجوده» واتفق علیه. مغل 
أن يقال : بباح دمه لأنه ليس بمسلم ولا معاهد. أو : تجب عليه الزكاة لأنه ليس بمدين. أو : 
يعزّر لأنه ليس عحصن, ونحو ذلك. 

وأما العلة التي هي الحكمة الغائية» فهل يجوز أن تكون علة الوجود. بمعنى أن يكون 
مقصود الفاعل ومراده العدم ؟ 

فهذا يتعلق بالقاعدة التي تكلمنا فيها وبيئًا أن العدم لا يكون مقصوداً لنا ومراداً ابتدای 
لأنه ليس فيه فائدة ولا مناسبة, وإنما نقصده ونريده إذا كان في الوجود ضررء فنريد زوال 
الضرر وعدمه. فيكون [ عدم ] الضرر علة غائية مقصودة بمذا الاعتبار. 


3 


كارا 


ودره ۱ 
09 


صورة غلاف المخطوط 


ا 
5 : 
E‏ 

0 


5 سور‎ 
n 2 


قاعدة في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله وطلبه والتعليل به - تحقيق: د. هشام الصيخ 


TY 


صورة اللوحة الأولى للقاعدة 


EA 


٠‏ لاماق العام علا موعاید توآ مادم کان 


متصودادوزعين ولد الیم المح بل لادان کل هد 
امراوحودیا»ادبدحصو لوغ بەقرىپە حصولمانطلبهن 


یزلام تسود لرا ماود ساسحو حقلت افاج ایا[ 


یل لاه وانكانوصو أوالساواعا لاسام يا er‏ ما 
مهد لیم لیت اہر عن لد للك لخا بالف دم 
ارابا بان حزم الس وهذا اسع تام رايبا نرجدگر 
کو م لملوم ام وهونانون اصلین‌عطمن]حرها اناس فوالاله 
المبودارایه ؛والای ان هواحو ب‌ازاشفا ليم فصو الامو اليه 
ابیز ال وامتپعبا ذهكا انزرب دک که لاحرلا 


٠‏ قوع لاد و 


ات 


اعلارا سيد رحد لدی ) تمس ل ماعل ارا اعد دام 


وت هاعنم»مله وله وا سای وكو وال تددكرن سما 
مار عند لطا سا با عىم دمت الجيه موسا لاعدم 


اوالمحيد عالطا مامتا نالا لحيوانههالا,صاف 
اليه ده منک وزكر نداعم تلالسناتالشعلته 
بلج دش هلان الیو اناسل واب الناعل 
کی تعلق العم اما الحا فتدقدنائخيره ل الوق ناناج له 


۱ یبال لملم جود وك يانه ابر د اددع 
. برقل ال یج د دالاس درک سنتهاب داعم توا 
I‏ 


| 


۱ يدرك لمجو وم عدر جيهت دا بوكداو يعد ناد یدقن 

الماع اى عرق اول پان اد مر وكين رانا 
2 هون يعدت و انهليترمن ا حبلافت وکر قاناس 
| دک ان الماس‌جیدادنساس‌جیذاوعرارحیویافی نا 

بی راما یجید اعد که 
۷ بای تلا ناا لانسلرا وان ولا الاوص عام 2*34 
دا تاعا رھ نای نان سلیلا کل وچ ليامع , 


تند ا س د 
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صورة اللوحة الأخيرة للقاعدة 


٠٠"‏ الاعضا الط هی راطفا استجل موق خاقله داعا نا 


هوال دل العام والعرل الای‌دامت پم اهراب والامزوکان ۱۳ 
ذ نخ راوصلاعا لراک العصو وار و لای لی تنعل ول 
الانسارعوالصلة البي‌اسدمام حال واوا عل هدي نادلگ 
هم ایی رن واذام پتل الحصوفيهقه لر باطلا جت 
٠:‏ وصاحیءسخونواقل تنل خلا اخاق ام والضلال الاق 
دصاحبہ الان ,دلوا شم نهک » ثرا نشب الاعصاؤاانيها 
هوالرا سيلبا لر تول ا سصلي اس اران احتد 
مضه ا صا صل الم ركله واذا مسرن نترام ترک الاش 


الحم نوی ببرهامان برالتب اسان ندف زع . 
امنا الضدالحاضم نکاما ی زقرام بل هنن 
اک مانج ل سارمز اذا سكا انج لصا لسن للاخ 1 
وهو قلست هجوا لماه او شولا دع ]عاد و اللمطعند ال ٠‏ 
برع وجوه واس ابه شل ان لاح دملا 0 
ارتل ولانحاهد اوس چ اید الوك لان لبود زعلا زد , 
ہن اسر چم ریو کل واماالے لہ ال یواک رالغاب تلچ وران 0 
کیره اليجودمحن ]مود الا دایعا 
بالماعدهالويطناناوبشا هلال زپىصوداتادەاد ۱ 
اون تایه ولامناتسدواناعصو وريه اذاان .| 


e 


و .اماب اشادیی مل وه لالاان امقر لاان )موی اهنا 
مذ الیجودصررفنرید وال لصو عم یداه ۰ ادراق لالب نوج د اليا لالح پاھوالىى . 
ا ار 6 ماج مواسرعندواصساه ١ ١١‏ . «النظوما ان فنالا لادن عالط اسا تعد هوالا ت اواتماع س 
ملاسان حاق امل انان رای لین نز دنه فالطرنالالاشیاطباررتی رای الدخا © 
ینمیا دا هنوت | . .اند ايناس اداع مان راهان , 


یرومم یابیز .ات ااست اليا الوادت ایم کر 
الا لني وار اررق والالن لشم وا لالج کال 
امه رعکیم سنو عفاش | تارف وا يشبويت اقدنف | 


A a 


انمد هدم م 


اماب “م لمشو لاسص ل اہ علید دشم الاق لاہ لاان یا , 


3 رجا دک لدبا تچ ا 1 . 
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الهوامش والتعليقات 


(۱) انظر : قاعدة في المحبة (۳۹۸/۲) ومجموع الفتاوی (۱۲۸/۲۰) 

(۲) انظر احاشية السابقة . 

(۲) سورة یونس: ۱۸ 

(؛) في الأصل كلمة غير واضحةءورسمهاز يخابا ) 

ره) المعتزلة : فرقة أسسها واصل بن عطاء . وذلك عندما تكلم في حكم مرتكب الكبيرة ۰ فقال : إنه في مازلة بين 
التزلتین » وكان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزله بسبب هذه المسألة » ثم تطورت عقيدة المعتزلة » فأصبح هم 
خُسة أصول مشهورة . وهي العدل . والتوحيد , والمتزلة بين المرلتين » والوعد والوعيد . والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر وانقسموا إلى قسمين مشهورين : معتزلة بغداد . ومعتزلة البصرة , وكل قسم تفرق إلى عدة 
فرق . انظر الفرق بين الفرق «ص؛ ۲۰۲-۱۱) ومقالات الإسلاميين (۲۷۸-۱۵۵) والملل والنحل 
(۸4-4۳/۱) والتنبیه والرد للملطي (ص 4۰) والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص49) ۰ ومذاهب 
الإسلاميين( ج١)‏ عبدالرهن بدوي . 

رت نسبة إلى أبي الحسن الأشعري . الذین كان معتزلیا . ثم انتقل إلى مذهب الكلابية » ثم رجع إلى مذهب السلف » 
وبقي أتباعه على طريقته عندما انتقل إلى الكلابية . ولم يرجعوا كما رجع إمامهم » وأشهر آئمتهم آبو الطیب 
الباقلاني . وأبو المعالي الجويني . والفخر الرازي الذي أرسى قواعد الذهب الأشعري الأخبر » وقرّبه من الفلسفة 
. انظر مذاهب الاسلامیین لبدوي (4۸۷/۱) ورف علم الکلام) للدکتور آهد صبحي (ج۲) › وموقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن احمود . 

(۷) نشأت العتزلة أولا بالبصرة . ثم ظهرت معتزلة بغداد » وأشهر رؤساء معتزلة البصرة هم : عمرو بن عبيد »› 
وواصل بن عطاء . ومعمر بن عباد » وأبو بكر الأصم › وأبو المذيل العلاف . وبشر بن المعتمر س الذي 
أسس بعد ذلك معتزلة بغداد والفوطي . والنظام . والشحام . وأبو علي الجبائي » واحاحظ ‏ وأبو هاشم 
الجبائي . وأبو الحسن الأشعري ‏ الذي انتقل بعد ذلك من مذهب العتزلة إلى المذهب الكلابي . ثم إلى مذهب 
السلف . 
وأما معتزلة بغداد فقد أسسها بشر بن العتمر . وأشهر رؤسائهم : ثمامة بن أشرس . وأحمد بن أبي دؤاد . وأبو 
موسى الردار » وجعفر بن مبشر . وجعفر بن حرب ‏ وأبو الحسين الخياط » والاسکانی ‏ وأبو القاسم البلخي 
الكلبي . انظر مذاهب الإسلاميين لبدوي )45-45/١(‏ بتصرف يسير , وللوقوف على آراء المعتزلة واختلافهم 
راجع مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۳۳۷-۲۳۵/۱) فقد كان أبو الحسن معتزليا ثم ترك مذهبهم 
ففي كتابه السابق فصل اختلافهم وبين معتقدهم بیان الخبير عذهبهم . 

(۸) في الأصل : تکرر على الناسخ الجملة التالية :" إن الباقي باق ببقاء واما أن لا يحدث الأعراض عند من يقول منهم 
" والصواب حذفها. 

ره في الأصل :" له " . 

. في الأصل بياض مقدار كلمة , قدرقا :" نسبة " . والله أعلم‎ ٠١ 

. " في الأصل :" الوجود‎ )1١( 
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(۱۲) العلة : هي ما يتوقف عليه وجود الشيء » ويكون خارجا مؤثراً فيه » وهي قسمان : 
الأول : علة الماهية » وهي ما يتقوم به الماهية من آجزائها . وتنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : العلة الادية » وهي ما لا يجب با وجود العلول بالفعل » بل بالقوة . أو هي : الادة التي يتكون 
منها الشيء . 
والقسم الثاني : العلة الصورية » وهي أن يجب بها وجوده . أو هي : الصورة التي تصير با الادة شینا معيناً . 
والثان : علة الوجود » وهي ما يتوقف عليه اتصاف الاهية التقومة بأجزائها بالوجود الخارجي » وهي قسمان : 
القسم الأول : العلة الفاعلية » وهي أن يوجد منها العلول . أي يكون مؤثراً في العلول موجدا له . أو هي : 
العلة التي تصنع الشيء وتعطيه شكله وصورته . 
القسم الثاني : العلة الغائية . وهي التي يكون العلول لأجلها . وهي الشرط إن كان وجوديا » وارتفاع الوانع إن 
كان عدمياً . أو هي : الغاية التي من أجلها قامت العلة الفاعلية بصنع ذلك الشيء على تلك اهيئة . 
فمثلا : العلة المادية في السرير هي الخشب . والعلة الصورية فيه » هي الصورة التي خُلعت على الخشبة › 
فجعلتها بشكل سرير . لا بشكل مائدة . والعلة الفاعلة » هي النجار الذي صنع السرير . والعلة الغائية » هي 
النوم والراحة . 
والعلة تكون تامة وتكون ناقصة . فأما العلة التامة : فهي ما يحب وجود المعلول عندها » وقيل : جملة ما يتوقف 
عليه وجود الشيء . وقبل : هي تام ما يتوقف عليه وجود الشيء . بمعنى أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه 
وجودة. 
والعلة الناقصة بخلاف ذلك . وقد بين شيخ الإسلام في هذه القاعدة أنه لا توجد علة تامة مفردة يلزم من 
وجودها وجود المعلول سوى إرادة الله عزوجل . انظر التعريفات للجرجاني (ص 4 ۱۵) بتصرف يسير » وقصة 
الاعان لنديم الجسر (4۳-۶۲) . 

(۱۳) سورة یونس: ۱۰۷ . 

. ۲۸ سورة الزمر:‎ )١:( 

(۱۰) سورة الکهف: ۳۹ . 

(<۱) القدرية : هم القائلون إن العبد يخلق أفعال نفسه ‏ وان الله تعالى ل يُقَدّر العاصي . والقدرية الأولى كانت تنكر 
علم الله تعالی السابق للحوادث . ثم انقرضوا ‏ والقدرية ثلاثة أصناف , هي : 
القدرية المشركية : وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر . وزعموا أن ذلك يوافق الأمر واللهي . 
القدرية امجوسية وهم الذین يجعلون لله شركاء في خلقه » فقالوا : خالق الخير غير خالق الشر » وقول من شابهم 
من أهل الملة . وهم - عند المسلمين - المعتزلة لقوهم : الانسان يخلق أفعال نفسه . 
القدرية الإبليسية : وهم الذين صدقوا أن الله صدر عنه الأمران ؛ أمر بالطاعة وقضاء بالمعصية ويجعلون هذا 
تناقضاً تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً . 
انظر : الفرق بين الفرق رص ۲۷۷) والملل والنحل (۵۳/۱) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 
(۱۳۹۸) ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۰۱-۲۵/۸) وفتح الباري (۱۱۹/۱) . 

10) في الأصل بياض مقدار ثلاث كلمات . 

(۱۸) في الأصل :" شرط". 
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(13) ما بين القوسين کتب في الحاشية » ول يظهر الا ما أثبته » والباقي غير واضح . 
(۲۰) في الأصل :" العلم " » والصواب ما أثبته , والله أعلم . 


(۲۱) هو آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي الباقلاي » من أئمة الأشاعرة المتقدمين . قال 
الذهي :" صنف في الرد على الرافضة . والعتزلة » والخوارج » والجهمية . والكرامية » وانتصر لطريقة أي 
احسن الأشعري › وقد يخالفه في مضائق , فانه من نظرائه » وقد أخذ علم النظر عن أصحابه " . له مناظرة ممتعة 
مع ملك الروم في زمنه » توفي سنة (۶۰۳ه). ترجمته في سير أعلام اللبلاء (۱۹۰/۱۷) وترتيب الدارك 
للقاضي عیاض 
(۵۸۵/4) وفیها ذکر مناظرته مع ملك الروم . 

(۲۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفرّاء آبو يعلى الحنبلي . إمام الذهب في عصره , ترجم له ابنه ترجمة 
موسعة في طبقات النابلة - ت:د.عبدالرهن العثيمين - (۳۹۱/۳- 75 4) حيث آفرد له الطبقة الخامسة › 
توفي رهه الله سنة (۵۸ وه . 

(۲۳) هو آبو الطیب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري الشافعي » من کبار الأشاعرة في زمنه » توفي سنة (4۵۰ه) 
» ترجمته في السیر (15۸/۱۷) وطبقات الشافعية الکبری (۱۲/۵) . 

(4 ۲) هو آبو (سحاق ابراهیم بن علي بن يوسف الفیروزآبادي الشيرازي الشافعي » كان یضرب الثل بفصاحته وقوة 
مناظرته » توفي سنة (1415ه) . ترجمته في السير (۵۲/۱۸ع) وطبقات الشافعية الکبری (۲۱۵/۶) . 

(۵ ۲) هو آبو اخطاب حفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي الکلوَذانِ الحنبلي » تلمیذ القاضي أبي يعلى » توفي 
سنة (١٠١هه)‏ له ترجمة في السیر ٩(‏ ۳۶۸/۱) وذیل طبقات اخنابلة لابن رجب )١١5/١(‏ . 

(" ۲) هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل اطنبلي ‏ قال الذهي :" وکان يتوقد ذکاء ‏ وکان بحر معارف » 
وكنر فضائل , لم يكن له في زمانه نظير على بدعته » وعلق کناب (الفنون) وهو أزيد من أربعمائة جلد . فحشد 
فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة . وما يسنح له من الدقائق والغوامض › وما يسمعه من العجائب 
والحوادث " توفي سنة ( 7١هه)‏ له ترجمة في السير (44۳/۱۹) وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 
(۱۶۲/۱) ما حصل لابن عقيل من فتن واستتابة من علماء عصره , وفيها فوائد . 

(۲۱۷) بعد هذه الكلمة جاء في الأصل ما نصه :" وعلى القدرية الذين يضيفون الحوادث إلى ما دون الله ". ويظهر 
عليها أثر ضرب . 

(۲۸) تقدم تعريفهم في حاشية رقم (۱۷) . 

(۲۹) سورة الأعراف:/1ه, وفي الأصل :" قال الله تعالى :" هو الذي يُرسل الرياح فتثير سحاباً - إلى قول - فأنزلنا 
به الاء فأخرجنا به من كل الثمرات " ولا توجد آية هكذا » والناسخ جمع بين آية الأعراف (۵۷) وآية الروم 
)٤۸(‏ » وظاهر سياق الكلام أن المؤلف - رجه الله - أراد الاستشهاد بآية الأعراف , والله تعالى أعلم . 

(۳۰) سورة البقرة: 6 ١5‏ . 

. 5٠9 النمل:‎ )۳۱( 

(۳۲) سورة ق: .٩‏ 

(۳۳) سورة الائدة: ۱5 . 


(۳۶) سورة البقرة:۹ ۲ . 
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(۳۵) زيادة لا يستقيم المعنى إلا ها . 

(5") الذين أنكروا ثبوت الأسباب » وبناء عليه نفوا الحكمة هم الأشاعرة » وأول من قال بنفي ثبوت الأسباب هو 
الجهم بن صفوان . وقد ناقشهم ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه . انظر على سبيل المثال : الصفدية 
١ه"‏ 5-1”اولا:١-5ه)‏ ومنهاج السنة ١-١ ١/5‏ 
و ۱۱۵-۱۱۲) ومجموع الفتاوی (۱۱۶-۱۱۲/۳) و(٤/۱۹۳-۱۹۲)‏ و(۱۰-۱۳۷/۸و4۸۷-۸۵) 


(۳۷) في الأصل :" والتكثير " . 

(۳۸) في الأصل :" ليس له ". 

(۳۹) في الأصل :" تسمية " . 

(50) سورة هود:۳ ۱۲ . 

(۶۱) سورة هود:۸۸ . 

(۲ ۶) الرعد: ۳۰ . 

(4) في الأصل :" كما قال تعالى " وضرب على كلمة ( تعالى ) ولعل الصواب :" كما يقال " وخاصة أن المؤلف 
سیستخدم هذا الأسلوب بعد عدة جمل . 

(44) في الأصل :" أبو الخطاب " وهو سبق قلم من الناسخ . 

(4) قياس الدلالة : هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة » ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة › 
فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً . انظر نزهة الخاطر العاطر (۲۰۲-۳۰۱/۲) . 

(47) الذين جعلوا علل الشرع جرد أمارات هم الأشاعرة والظاهرية وبعض الفقهاء . انظر الكلام على هذه المسألة 
والرد على من قال با في : مجموع الفتاوى (۸۲/۸) والصفدية )١ 4/١(‏ والنبوات )555/١(‏ . 

(۶۷) قياس العلة : هو الجمع بين الأصل والفرع بعلته , كالجمع بين النبيذ واخمر بعلة الإسكار » وهو الراد بالقياس 
عند الاطلاق الفقهي والأصولي . انظر نزهة الخاطر العاطر (۳۰۲/۲). 

(4۸) في الأصل :" لمعارض". 
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جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١‏ ۰۱ ع۲۷) جمادي الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


الصادر والراجع 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » لأبي الفضل عباس بن منصور السكس كي . ت: د. بسام علي 
العموش » الطبعة الأولى 4٠/‏ ١ه‏ ء مكتبة النار . 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عیاض بن موسی الخيصبي › طبع وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب . 

التعريفات , الشريف علي بن محمد الجرجان . الطبعة الأولى ۰۳ ١ه‏ . دار الكتب العلمية 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي . ت: يمان سعد الدين الياديني ‏ 
الطبعة الأولى 4١ ٤‏ ١ه‏ . دار رمادي للنشر . 

الذيل على طبقات اخنابلة » أبو الفرج عبدالرهن بن أحمد ابن رجب الحنبلي » بدون تاريخ طبع. دار 
المعرفة . 

سير أعلام النبلاء » شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ‏ ت: باشراف شعيب الأرناؤوط › الطبعة 
الأولى » مؤسسة الرسالة . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي . ت: د. آهمد 
بن سعد حمدان » الطبعة الأولى » دار طيبة . 

الصفدية . أحد بن عبداخليم ابن تيمية. ت: د. محمد رشاد سار الطبعة الثانية 
۷ هب مكتبة ابن تيمية . 

طبقات اخنابلة . للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي . ت: د.عبدالرهن ابن سليمان 
العثيمين . الطبعة الأولى ۶۱۹ ١ه‏ .ء نشر الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام . 

طبقات الشافعية الكبرى . تساج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي › 
ت: د.محمود الطناحي و د.عبدالفتاح الحلو , الطبعة الأولى . دار إحياء الكتب العربية . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري › أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ت: محب الدين الخطيب » 
الطبعة الأولى ۱۰۷ه . دار الريان للتراث . 

الفرق بين الفرق . عبدالقاهر بن طاهر البغدادي » ت: محمد محي الدين عبدالحميد, 
دار المعرفة بيروت . 

في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الاسلامية في أصول الدين . د. أحمد حمود صبحي . الطبعة 
الخامسة ۶۰۵ ١1هء‏ دار النهضة العربية . 

قاعدة في المحبة » ضمن جامع الرسائل لابن تيمية » جمع : د. محمد رشاد سالم » الطبعة الثانية ۰۵ ۱ه. 
دار الدين . 

قصة افیمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ‏ ندیم اسر » الطبعة الثالثة ‏ الکتب الاسلامي . 

جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية . جمع عبدالرهن بن قاسم وابنه محمد . الطبعة الثانية » دار الافتاء . 

مذاهب الاسلامیین . د.عبدالرهن بدوي . الطبعة الثالثة » دار العلم للملاین . 

مقالات الإسسلاميين واخستلاف المصلين ؛ لأبي احسن علي بسن إسماعيل الأشعري › 
ت: محمد محي الدين عبدالحميد . طبعة 541١‏ ١هء‏ المكتبة العصرية . 
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4 الملل والنحل , محمد بن عبدالکرم بن أحمد الشهرستان » ت: محمد سيد كيلان › الطبعة الأولى » دار 
المعرفة . 

۰ - منهاج السنة النبوية , هد بن عبدالحليم ابن تيمية اطراني . ت: د. محمد رشاد سال » الطبعة الأولى › 
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . 

- موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الأشاعرة . د.عبدالرحمن بن صاخ احمود ‏ الطبعة الأولى » مكتبة الرشد 


- النبوات » أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني » ت: د.عبدالعزيز الطويان . الطبعة الأولى مكتبة أضواء 
السلف . 

۳- نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ‏ عبدالقادر بن مصطفى بدران الدومي › دار 
الكتب العلمية . 


